
  Quranicperformance.com  facebook.com/QuranicPerformance 

  
 DR.IR7ABI@GMAIL.COM 1يقدمه الدكتور رحابي محمد  - 1س من الإسراء والمعراج درو   -ن برنامج رياض الصالحي

 

 رياض الصالحين  جمبرنا
 رحابي محمد ور ـتـكدـــال

 2021.03.05خ:  ــ ـ ـ ـبتاري

 1 دروس من الإسراء والمعراج
 :مقدمة

الرحيم الرحمن  عليكم ورحمة الله،  الس  ؛  بسم الله  على    لله،  الحمد  لام  وسلم  رسول الله وصلى الله 
يَنفعنا، وانفعنا ب  ومن والاه، اللهمآله وصحبه    وعلى ماً وعملًا وإخلاصاً يا  علّمتنا، وزدنا علّ   ا معلّمنا ما 

هنا  قنا اجتنابه وكرّ نا الباطل باطلًا وارز  بّبنا فيه، وأر  تباعه وحَ انا الحق حقاً وارزقنا  هم أر  ، اللّ رب العالمين
بك، وح ب  من ي حسأل  ا نَ رب العالمين، اللهم إنّ   فيه يا  بكب  ملٍ صالحٍ ي قرّ بك، وح ب عَ ك ح  رم كأ  يا   نا إلى ح 

  .الأكرمين
الحين، واننا الكرام هذا الش  إخ هر شهر رجب، ومن الم ناسب جداً أن نتحدث في سلسلة رياض الص 

نتعل   الص  أن  يرى  كيف  ع  م  من  والمعراجالحون  الإسراء  قصة  الله  الص    ؟باد  يستفيد  والأبرار، الحون  ماذا 
أحباب رسول الله صلى الله عليه و والأتقياء،  

الإيسا  ماذ   ،وسلم قصة  من  سراء  تفيدون 
قصة الإسراء والمعراج  لا شك أن   والمعراج؟  
دروس   بر    لها  ظات    وع  درس    وع  وهي  كثيرة، 
إلى يوم القيامة، ودروس    ومؤمنةٍ   لكل مؤمنٍ 

إن شاء الله اليوم و الإسراء والمعراج لا تنتهي،  
الد  ف  و س بهذه  سلسلة    روس نبدأ  من  وهي 

ننظ  الص    رياض ولكن  الإسراء  الحين،  إلى  ر 
روس  منها الد    مَ خرى ل نستله  والمعراج بطريقةٍ أ  

بر، نبدأ على بركة الله يا  . لنا ما تيسر من سورة الإسراء  اقرأ، شيخ محمد، بسم الله والع 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
جِدِ الَْْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ سْ حَرَامِ إِلَى الْمَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْ  ﴿

مِيعُ الْبَصِيرُ ) ى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلََّّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي  1آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ ( وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدا
يَّةَ 2وَكِيلًا ) ا شَكُوراا )نُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ( ذُرِِّ ( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ  3وحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدا

تَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراا ) ا لَنَ 4لَتُفْسِدُنَّ فِي الَْْرْضِ مَرَّ ا أُولِي ( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولََّهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادا
ا مَفْعُولَّا ) يبَأْسٍ شَدِ  يَارِ وَكَانَ وَعْدا ( ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ 5دٍ فَجَاسُوا خِلًَلَ الدِِّ

ا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْْخِرَةِ نْ أَسَأْتُمْ فَلَهَ ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَِْنْفُسِكُمْ وَإِ 6وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراا )
لَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراا )  ﴾ )7لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ

 [ الإسراء]سورة   

م والقرآن للع  ياك من أهل اعلنا الله وإجَ و ك،  فع الله بحسن الله إليك، ونَ يا محمد، وأَ   اً الله خير   اكَ زَ جَ 
 . آمين يا رب العالمين

 : راء والمعراج في القرآن الكريمالإس

البداية الحمد  لله وصلى الله على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،   طبعاً    في 
ما هي  و ء،  ار رأ أو يقرأ سورة الإسل سنة يسمع بذلك، أو قَ الجميع ك  سمع عن الإسراء والمعراج، و الجميع يَ 

الث  الس   التي  ورة  اانية  عن  ما تتحدث  لي  يقول  أحد  والأخوات؟  الإخوة  أيها  والمعراج  الس    لإسراء  ورة  هي 
 خرى التي تتحدث عن م عجزة الإسراء والمعراج؟ الأ  

 : مداخلة

 شيخ؟يا  سورة الن جم 

 : حابي الدكتور ر 

 أحسنت نعم سورة الن جم. 
عز   سورةً   والله  أنزل  الإساسم  و   كاملةً   وجل  سورة  وللتها  للإشارة  اراء  أهمية  على  لإسراء  نبيه 

 القصص الكثيرة.  م منه  تعل  والمعراج، وضرورة أن نَ 
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 :عراج على الحق من دروس الإسراء والمالثبات 

البداية   قصةٍ في  عن  أتكلم  الحق و   واحدٍ   درسٍ أو    واحدةٍ   سوف  على  الث بات  المبدأ،   هو  والتزام 
رسول    قه  وكيف طبّ   ؟من الإسراء والمعراج  مه  لى الحق، وكيف نتعلّ أ والث بات عزام المبدوم عن التسنتكلم الي

سلمين مؤمنين، ونحن كم    ؟أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  قه  وكيف طب    ؟ الله صلى الله عليه وسلم
 ؟  ويلتزمون بهالحون هذا المبدأ ن، كيف يرى الص  يالحيجعلنا من الص   أنونرجو الله  

أين ذهب في   ؟م لاوالس  ي حصل للنبي عليه الصلاةلذّ ا  ام  الإسراء والمعراج  ة رحلقبل    كما تعلمون 
يَ   رحلةٍ محليةٍ  أن  بعد  ي بلّ    أهل  من  سَ ئ  في مكة وفي ضواحي مكة  أن  أين  الله ة  غ رسالمكة، وأراد  إلى   ،

  ؟ذهب؟ تعرفون 

 : رحلة النبي الكريم إلى الطائف

ائف إلى الإسلام ائف ليدعوا أهل الط  صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الط    ي بائف، الن  نعم إلى الط  
وسلم، الن    هدي    وإلى عليه  الله  صلى    بي 
بلدة  الط   بلدة  م    ائف  ذهبت   رتفعة،  أنا  عالية، 

الط   بلدة  إلى  مرتفعة  ائف  عن    وعالية    بالفعل 
الم كرّ مك   معه  ة  كان  من  تلك    مة،  حلة  الرّ  في 

الط   بن حارثة، الآن   كان معه    ؟ ائفإلى  زيد 
بعدحصلت   والمعراج  وبعد الط    الإسراء  ائف 

الط   أهل  له  قدّم  نَ أن  سلبياً ائف  في  موذجاً   
الن بوي التّعام   النّور  مع  أن و   ل  وبعد  الإلهي، 

لقيَ   لقيَ  بلدة    ما  فالطائف  مكة،  أهل   من 
ع ر جَ بالنبي  حيث    فهي م رتفعة    جاعر ء والم الإسرارحلة  الآن ننظر إلى    زيد ابن حارثة،  وذهب معه    م رتفعة  

اللهصل للسمى  وسلم  عليه  بع  ا  الس  ي عوّ    وات  الط احتى  بلدة  عن  الم رتفعةئف  ضه   وجل  العالية  عز  فالله   ،
إشارات  عوّ  يعني هذه  الط ائف،  بلدة  نستلهمها الآن  م    لطيفة    ضه خيراً من  أن  أن    سريعٍ   بشكلٍ مكن  قبل 
   .حق وهو التزام المبدأ والث بات على ال  ل إلى موضوعنا ندخ  
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في   كان رفيقه   الط ائف، لةرح حلة،لرّ  في هذه ا كصديقٍ  نا زيد ابن حارثة كان معه  الأمر الثاني سيد
؟ كما تعلمون سيدنا  مبي صلى الله عليه وسلرافق الن  من كان م   حلة، لكن في رحلة الإسراء والمعراجهذه الرّ  
 لام.والس  لاة  كان هو مرافق للنبي عليه الص   لامس  ه ال عليجبريل 

الط   أبوابه  أهل  أغلقوا  الط ائف طردوا رسول الله   أهلصلى الله عليه وسلم،    م دون رسول اللهائف 
بع   ا صلى الله عليه وسلم، أم موات الس  بت  ورحّ   بي صلى الله عليه وسلمت أبوابها لاستقبال الن  حَ فقد فتّ   الس 

قبل أن    سريعةٍ   اً هذه ثلاث إشاراتٍ إذ  ؟أليس كذلك  له رس  و   بحانه وتعالى به أنبياء الله س    بَ به الملائكة، ورحّ 
  .تزام المبدأبات على الحق والج إلى قضية الث  نل  

 : ابنة فرعون قصة ماشطة  

 خوة الكرام والأخوات ندّخل إلى الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلمدعونا الآن أيها الإ 
  : بيرسعيد ابن الج   ه روا فيما 
ِ قَالَ   :قَالَ نهما ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله ععَنِ )) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََّّ لَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي  : )صَلَّى اللََّّ

بَةٌ بِي فِيهَاأُسْرِيَ  بَةُ  ،جِبْرِيلُ : يَا ، فَقُلْتُ ، أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِِّ هَذِهِ رَائِحَةُ  :؟ فَقَالَ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِِّ
طُ ابْنَةَ  :؟ قَالَ وَمَا شَأْنُهَا  :: قُلْتُ ، قَالَ وَأَوْلَّدِهَامَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ  إِذْ  ،ذَاتَ يَوْمٍ فِرْعَوْنَ بَيْنَا هِيَ تُمَشِّ

وَلَكِنْ رَبِِّي وَرَبُّ   ،لَّ :؟ قَالَتْ أَبِي  :عَوْنَ فِرْ  لَهَا ابْنَةُ فَقَالَتْ  ،بِسْمِ اللََِّّ  :فَقَالَتْ  ، ا مِنْ يَدَيْهَ الْمِدْرَى سَقَطَتْ 
 :؟ قَالَتْ ي ؛ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِ يَا فُلًنَةُ  :فَدَعَاهَا فَقَالَ  ،فَأَخْبَرَتْهُ  ،نَعَمْ  :! قَالَتْ بِذَلِكَ أُخْبِرُهُ  :قَالَتْ  ،أَبِيكِ اللََُّّ 

 :قَالَتْ لَهُ  ،يَ وَأَوْلَّدُهَا فِيهَاتُلْقَى هِ  ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ   ،فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ  ،ي وَرَبُّكَ اللََُّّ ؛ رَبِِّ نَعَمْ 
حِدٍ لَدِي فِي ثَوْبٍ وَاامِي وَعِظَامَ وَ أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ عِظَ  :؟ قَالَتْ وَمَا حَاجَتُكِ  :قَالَ  ،إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةا 

ا إِلَى أَنْ انْتَهَى  ا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَ فَأَمَرَ بِأَوْلَّدِهَ  :قَالَ  ،ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنْ الْحَقِِّ   :قَالَ  ،وَتَدْفِنَنَا ا وَاحِدا دَيْهَا وَاحِدا
نْيَا أَهْوَنُ مِنْ   ؛أُمَّهْ يَا  :قَالَ  ،لِهِ تْ مِنْ أَجْ وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَ  ،ذَلِكَ إِلَى صَبِيِّ لَهَا مُرْضَعٍ  اقْتَحِمِي فَإِنَّ عَذَابَ الدُّ

 ( فَاقْتَحَمَتْ (  ، عَذَابِ الْْخِرَةِ 
لًمعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  :تَكَلَّمَ أَرْبَعَةُ صِغَارٍ  :ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماقَالَ    ،رَيْجٍ جُ  وَصَاحِبُ  ،عَلَيْهِ السَّ

 (( مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَابْنُ ، يُوسُفَ  وَشَاهِدُ 
 حمد، والطبراني، وابن حبان، والحاكم[أ] رواه 
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الإسراء  نتعلّ   ذاما طيب   ليلة  في  وسلّم  عليه  الله  صلى  الله  لرسول  ويت  ر  التي  القصة  هذه  من  م 
نَ  عليه  هب ت  لمّا  ال  ما   عنها   سأل  طيبة    ورائحة    سمة  والمعراج؟  ابنة  هذه  ماشطة  رائحة  هذه  قالوا  ر ائحة؟ 

هذه  وسلم ما كان يعلم  بي صلى الله عليه  ، وقص  عليه سيدنا جبريل قصة ماشطة ابنة فرعون، الن  فرعون 
ويت للنبي صلى الله عليه وسلم  ذه الط يب  وشم  رائحة ه سَ مَ ول وريها وأ   القصص الغيبية، هذه القصة التي ر 

 ل عن الإيمان مهما كانت الم غريات. ناز  مبدأ الث بات على الحق والتزام المبدأ، وعدم الت  م علّ ليت
وسلم  الن  ق  طبّ ف  كي عليه  الله  صلى  طبّ ال  هذابي  والمعراجق  حديث؟  الإسراء  قبل  بعد ق  وطبّ   ه  ه 

جداً، يعني لو أردنا    ة  ير والأمثلة على ذلك كث  ،صلى الله عليه وسلم   الإسراء والمعراج أكثر وأكثر في حياته 
لام، ستروون  عن الث بات على الحق عند الن    أعطونا أمثلةً   اً واحد  اً واحد  مالآن نسألك   بي عليه الصّلاة والس 

   صحيح؟  حاديث كثيرةً أ

 :مليه وسلَّ ى الله عطالب للنبي صلَّ الطلب الذي قدمه أبو 

ثني يعقوب ابن ع قبة ابن الم غيرة د  ح  :يقول  ابن اسحق   حديث واحد يرويه  الآنمكن نروي  لكن م  
لاة  عليه الص    لرسول الله، المقالة التي بعثوها  طالب   لأبيقالوا    حين ريشاً  ق    ثه أنّ حدّ ي    يقول:  سن خالأن  اب

لام إلى رسول   ثَ وبعَ طالب المقالة    لأبيفقالوا    -عوى رسالة والد  لا-ك هذا الأمر  ن يتر  أ  لبوا منه  وطَ   ،والس 
لام  لاالص  الله عليه   ن إبي صلى الله عليه وسلم  أخيه الن  ابن  نادي  و طالب ي  ابن أخي أب  يا   :وقال له ة والس 
ل، ابنك  يفع   ابنك،  ه آلهتنا ابنك ي سفّ   إن  ، طبعاً ماذا قالوا عنه؟ قالوا  فقالوا لي كذا وكذا  جاءونيقومك قد  

  صلى الله   بي دنا الن  يقول لسي  فأبو طالبٍ ،  ؤذىوإلا سوف ي    ابنك  حم  ابنك، ا    هَ ن  ا    ..ابنك  ،دينٍ جديدبجاء  
يعني    بق  أ ف  عليه وسلم نفسك،  نفسك، خ   ارحمنيعلي  وعلى  ت حرجني  فف عنيوارحم  يكفي إحراجاً لا   ،  

لم    يق، أنا بصراحةٍ ني من الأمر ما لا أ ط حملّ ولا ت    علي  وعلى نفسك،  فأبق    .لأهل مكة، يكفي كذا  إزعاجاً و 
وأن   طلبون مني أن أوقفك فار مكة، يَ ومن صناديد ك    أهل مكة   من  د شكوى، وفد  وجي  يومٍ   لد أحتمل، ك  أع  

  سلمه وأنه م    هل  أنه خاذ    و  ه فيه بدا،لعمقد بدا    هرسول الله صلى الله عليه وسلم أن  ظنّ ف  :قال  أتكلم معك،
الن    ع فَ وأنه قد ضَ   الآن عمه أبو   أنّ   نبي صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الظ  عن نصرته والقيام معه، 

ى عنه صناديد  وكما تخل  ى عنه أبو جهل،  ى عنه كما تخلى عنه أبو لهب، وكما تخل  طالب سوف يتخل  
منه  فأهل مكة،   العدوى  أبو طالب أصابته  يتر  و وس  مأيضاً  بركبه  ف  فقالكني ويلحق  بي صلى الله  الن    م، 
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ما أ   ، عليه وسلم الن  ذا  تعرفون  ي    م؟صلى الله عليه وسلبي  قال  ماذاذكّ من  النبي صلى الله عليه    رني  قال 
 لك اللحظة؟ بي طالب في ت  ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأوسلم؟ 

 : مداخلة

 ؟ يميني والقمر في شماليفي  مس  والله لو وضعوا الش  

 : بي الدكتور رحا

ي على أن ار يسي  مس في يميني، والقمر ف اه لو وضعوا الش  عم    والله يا   : قال  ،نعم صحيحنت  أحس
  ي مس في يمينلو وضعوا الش    ك هذا الأمره، ما أتر  تركت    مافيه    كَ الله أو أهل    مر حتى ي ظهره  ك هذا الأأتر  

 ساري. يوالقمر في 
الش   معنى  يمينما  في  ملّ   يمس  لو  يعني  يساري؟  في  الد  والقمر  فيها كوني  وما  ملّ   ،نيا  كوني ولو 
موات والن جوم، يع  . اها ي إ عطيكأ  ستطيع أن أماء لا لس  في ا  إلا نجمةً  ءٍ شي كل  طلب ا ال كما ي ق نيالس 

مس، وملّكوني القمر، وكان عندهم و   هم أعطونيلو أن    :بي صلى الله عليه وسلم قال الن    ملّكوني الش 
  عليهبي صلى اللهلن  ك ذلك، طبعاً الن أتر    نيا وما فيها عطوني أموال الد  ي    ى أنعل  درةوالق    درة على ذلكالق  

الكلمة جاءته  وسلم ع قال هذه  الح ب لله  ندما  ب كاء  بكى  ودَم ع،  الن اس،    العبرة  بكى  والخَشية على هؤلاء 
العاط  ب  ف ب كاء  الحنان،  الر  ة،  لهؤلاء كاء  حمة 

  سلمالله عليه و النّبي صلى  كان طريق  الن اس،  
د   الخل في  اللهعق  لالة  بالله  وتعريفه  لى  م 

وتعالىس ودربهمنوتَ   بحانه  طريقهم  وا  ليرَ   وير 
ر  مأمامه   والش  الخير  الخير،    وليروا  فيختاروا 

أنه   الأسوأكيف  الطريق  اختاروا  والطّريق    م 
لاة بي عليه الص  هم المهالك، بكى الن  د  ر  و ي  الذي  

أنيعن  لاموالس   كيف  هؤلاء   أمضي  ا ي  وكيف 
 هذه أول قصة.  يمضون!
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بات على الحق والتزام المبدأ؟ وهل تعلّم ذلك  بدأ الث  من م  ستفادنبي صلى الله عليه وسلم اال  فهل
من قصة    ، يلة الإسراء والمعراجت به عزيمته في للد رس الذي تقو  رس؟ وهل استمر وثبت على ذلك االد  

قالها    كلمةٍ ها، وفي كل  ل خطوةٍ خطا صلى الله عليه وسلم في ك  الله  رسولإن   ماشطة ابنة فرعون؟ نعم  
ت ظهر  و   سكانت تعك    ةمك    شركية، مع م  ار مك  فّ مع ك    ،ةمك    أهلمع    مةكرّ ة الم  وسلم في مك  عليه  الله  صلى  

 بي صلى الله عليه وسلم. هذه القيمة وهذا المبدأ الث بات على الحق عند الن  

 :مى الله عليه وسلَّ الوليد بن المغيرة للنبي صلَّ عرض 

الث    ثانيةً   تعالوا نسمع قصةً  البات عفي  بما ر    وهي قصة    بي صلى الله عليه وسلمالن  عند  حق  لى 
نرب    ،تعرفونها  دعونا  ببعضها ولكن  الأحداث  حديث    ،ط  أ  هذا  عندنا  كثيرة  واحد،  الإسراء    حاديث  في 

 ياته؟  حه في  ق   عليه وسلم طبّ بي صلى اللهكيف الن   نأخذ منه    واحد   كثيرة، هذا حديث   دروس  و والمعراج،  
اب   قصة الم  الوليد  الن  غين  إلى  لمّا جاء  ابن : حدّ إسحاق يقول ابن    بي صلى الله عليه وسلمرة  ثني 

دّ  ومحمد بن كعب الق   ،زياد عتبة ابن ربيعة كان سيداً من - تبة ابن ربيعة وكان سيداً ع   أنّ  ثت  رظي قال: ح 
، وكانوا  فةالم شرّ الكعبة    دة قريش عنماعمع ج  اً ماً وهو جالس  في نادي قريش، جالس و قال ي  -سادات مكة

جالس  في    من زوايا المسجد الحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم   يجلسون حول الكعبة أو في زاويةٍ 
تبة ابن ربيعة: يا معشر المسجد وحده ، قال ع  

محمدٍ   ريشق   إلى  أقوم  وأعرض م  فأكلّ   ألا  ه 
شاء    اهعطيه أيفن    لعلّه يقبل بعضها   عليه أموراً 

د  ويَك فّ  عليه عونا  عنّا،  ونعرض  نذهب 
عادةً   والت فاوض  معه،  بتقديم ونتفاوض  يكون 

ن    لوالت ناز    أشياءٍ  دعونا  أشياء،  له  قدّ عن  م 
أي    ،الكثير ويَك فّ ن عطيه  شاء  دعوه    ها  عنّا، 
الد عوة  عنّا   يَك فّ  الأمر   ويترك عنا هذه  وهذا 

وتعاالذي   سبحانه  الله  عند  من  به    ، لىجاء 
بعد أن رأوا سيدنا حمزة بن عبد الم طلب أسلم، وبعد أن رأوا أصحاب رسول الله  لك؟  طبعاً لماذا قالوا ذ

اك  ن ، فوضق م إليه فكلّمه    -تبة ابن ربيعةع  -  يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد  صلى الله عليه وسلم
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 ويَك فّ بحيث أنه يتنازل عن هذا الأمر    رشاء من الأمو ما ت  عليهعرض  وا   بما تشاء  مه  م وكلّ ووكلناك، ق  
  .صلى الله عليه وسلم  عين لهولا يزداد عدد الم سلمين وعدد الن اس الم تبّ  هعن دعوت

عَل متَ   ا حيث  نّ يا ابن أخي إنك م    : ة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالبقام ع ت
هت  ف  وسَ   مجماعته  به  قت  رّ فَ   عظيم  مرٍ د أتيت قومك بأوإنك ق  ،ن في الن سبة في العشيرة والمكا طو من الس  

م،  أحلامه  سَف هت  هم، أتيت بأربع أمور،  وكفرّت به من مضى من آبائ    م ودينهمبه آلهته    بتَ وع    مبه أحلامه  
م  نا ن يعبدون الأصّ يى من الآباء الذّ ما مض  عبدوها، وقلت أن  بّت على الآلهة التي يم، وع  قت جماعته  ر  فَ 

ك تقبل  نظر فيها لعلّ تَ   موراً أعرض إليك أ    حمدع مني يا م  فاسمَ   ،هتدون سبيلاً ولا يَ   لون والأوثان هؤلاء لا يعق  
   .منها بعضها

 :مع من يُخالفه مى الله عليه وسلَّ لنبي صلَّ ا تعامل

بوي، انظروا ب الن  انظروا إلى الأد ع،سمَ أقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ل يا أبا الوليد 
أ و إلى  الله  رسول  مع دب  الله  رسول  أخلاق 

في   ي خالفه  من  مع  الأعداء،  مع  الم خالف، 
هو  الر   له:  قال  ع تأي،  الربيعباسمه  ابن    ة، ة 

ناداه  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  ولكن 
نيته  منه  لأنه هو أسن    يا أبا الوليد تكريماً   بك 

الوليد أكبر من   هو أبوصلى الله عليه وسلم،  
عليه  الن   لاملاة  الص  بي  في    والس  زعيم   وهو 
والن  ق الص  ومه،  عليه  أرادَ بي  لام  والس  أن   لاة 

احترامه   الر    ي ظهر  ولمكانته  ج  لهذا  وقد  ل   ،
بأدبٍ يتحد    جاءه   معه  له   ث  أعرض    ئت  ج    :قال  أم  إليك  فانظ  عليك  له   روراً  قال  الول  :فيها،  أبا  يا  يد  قل 

بعد أن   وأدب    من أبو الوليد واحترام    ف  ل ط فيها    أيضاً كلمة    ، خييا ابن أ   :قال ؟  أبو الوليدقال  ماذا  ، فعسمَ أ
الن   من  أدبٍ سَم ع  كلمة  وسلم  عليه  الله  صلى  يا   وخيرٍ   بي  له  قال  قل    لم ا  الوليد    ك أسمع  أنا    ،سمع أأبا 

ن أموالنا حتى  جمعنا لك م  ! الأمر مالاً ئت به من هذا  ج  ت ريد  بما    نت إنما خي إن ك  أابن    يا   :قال  ، لتفضّ 
في    مليونيرٍ   أكبرة كلها وتكون أكثرنا ثراءً، وتكون  ريد مالًا سَن عطيك أموال أهل مكّ ت  كون أكثرنا مالًا،  ت
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حتى لا نقطع    ادناك علينرفاً سوّ ريد به شَ سبة للمال، وإن كنت ت  بالنّ    وأغنى منكة، لا يوجد أحد أثرى  مك  
  ، دك علينا ة، ن سوّ في مك    اً لكة، مَ ك  في م  اً وأمير   اً ورئيس  اً وقائد  اً يمصبح زعكنت ت ريد أن ت     دونك، وإذاأمراً 

سلم،  الو   رب، حَ ال   وامرأَ ل  ك    ،قطع أمراً دونكبحيث لا نَ   ريدهي ت  الذّ   ىوالم سمّ   نجعلك سيداً، ن عطيك المنصب
لثاني، وإن  الأمر ا  شورتك، هذامَ و   مركأون من وراء  له يكك    طعقَ اللة، و ص  الو ناء،  ب  الأخذ، و الاطاء، و عَ الو 

 ولكن شيء    بمعنى واحدٍ   اً أو م لك  نت تريد سيادةً نفس الأمر، إذا ك  أيضاً    لكاً ملّكناك علينا به م  ريد  كنت ت  
كناك  لّ لكاً مَ ريد م  وإن كنت ت    ة وأهلها، ك يعني يملك مك  مل  الأما    بما سيد في قومهيادة ر  لسّ  امن شيء،    أعم  
ب  عن نفسك   ه  يع ردّ تستط   راه لائياً تَ ر    تيكيأ   ي ن هذا الذّ نا، أكثر من ذلك؟ وإن كا علي وبذلنا    طلبنا لك الطّ 

إذا كان   الج    س  مَ   أو  مرض    لديكفيه، يعني ن حضر لك  الطّب ونعالجك ولا    نمن  ع   نطلب لك  سوء نَد 
نَ ي   لا  ي صيبك،  صيبك،  الشيطان  ردّ مما    ئاً شي  نَدعلا    وأن،  الج  نَدع  لا  وأدع  نستطيع  ا  م مو   ه  نستطيع 

 . حتى ي داوى منه نٍ مكا  حضر لك الطّب من كلّ  مناه، ون  علاجه إلا وقد  

 :الوليد بن المغيرة عروضلاستماع النبي الكريم 

م له هذه العروض، وهذه الإغراءات، وهذه الأموال، وهذه المَ  لاج، وحتى  ناصب، وحتى الع  إذاً قد 
،  إليهيستمع    لمصلى الله عليه وس  ع تبة ورسول الله  غَ رَ حتى إذا ف  ، ى دواءلإ  اً حتاج بالفعل م  ن  كا  الأدوية إذا

كلام من  انتهى  ع  لمّا  ومن  الإو روضه  ه  هذه  ي    غراءاتمن  التي  الأشياء  هذه  هؤلاء   ها،قدم  ومن  ويظن 
لام   لاة والس    نيا د  م من أوحال الصه  نه جاء ي خلّ أ  ن يعلمو   نيا ولاد  طلب  يَ   جاءإنما  الن اس أن  الن بي عليه الص 

ماواتدارج النيا، إلى مراقي ومهوات الد  وشَ   ردوس. بها في جنات الف    يرتقون  ى مدارج الع لاوإل س 
أى عتبة ر يا أبا الوليد، لما    أفرغتَ قال  

الكلام   له سكتو انتهى من  قال  ي  :،    ا أفرغت 
الولي ،  آخر  انتهيت هل يوجد شيء  د؟ هل  أبا 

أن   شيأتريد  انتهيت،    :قال  ؟ئاً تضيف  نعم 
علا الله  صلى  النّبي  الن بوي،  الأدب  يه  نظر 

كلمةٍ وس أول  من  ليس  هذا    لم  منه  رأى 
التّافه ا الن    لعرض  لا  ي قاطعه،  قاطعه،  لم  بي 

أن الوليد  مع  له    أبو  م    اً عروضو   أشياءً قد 
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لا    تافهة    دنيوية    ض  عرو هذه    ماء وفي نظر الس    بوةوفي نظر الن    بي روض في نظر الن  كثيرة، ولكن هذه الع  
بما كان  روض، ر  ل هذه الع  ك    لام استمع له حتى انتهى منة والس  لاع ذلك عليه الص  بي مستحق، لكن الن  ت

  وهذه المهارة يجب أن نستمعها. بر ص  ستمع، عنده السيبي  كان الن   خرى أ   لو عنده عشر عروضٍ 
  ملةً ملتين فقط أو ج  يتحمل يسمع ج    هم صبرلا يوجد عند  ةو خمن بعض الإ  تستغرب أحياناً والله  

،  اً ، وإذا وقفت لآخذ نفسأتكلم ما زلت  و   قف، طيب أنا لم أ كبل أن تنتهي ي قاطعوق  ، تبدأ بالحديثواحدة
  ، وأن نستفيد من أدب الن بوةمحديث، هذه بمجالسنا يجب أن نتعلّ لك لتقاطعني وتأخذ ال   وليست هذه فرصة  

دَعني   ! ا ن سها في مجالسمع  لم أ كمل، كم ن   لآخر يقول له اصبر علي  أدب الم جالسة وأدب الحديث، تجد ا
  انتظر ليقول له    ثه  حدّ ي حوج م    النّبي صلى الله عليه وسلم ما كان  ؟لمة كم نسمعها كَ لكمل، هذه الم أ    أ كمل

أ كمل  أكثروانتظرني    واسمعني لم  ذلك،  لي  من  سمحت  لو  ولكن  رصةً ف    وأعطيتني،  لك  أنت   لشرحت 
 استعجلت. 

 :لوليد بن المغيرةجواب الرسول صلى الله عليه وسلم على عرض ا

لي:  نعم، قال فاسمع مني، هل تسمع  :  قال؟  دبا الوليأم قال أفرغت يا  فالنبي صلى الله عليه وسل
نعم فالنبي صلى الله عليه  أ  ، قال  تكلّ فعل،  البشر  م بشيءٍ وسلم ما  أوائل سورة إنّ   ،من كلام  ما قرأ عليه 

 لت: صّ ف  
يم   مَن  الر ح  م  اللَّ   الر ح   ب س 

حِيمِ )( تَنْ 1حم ) ﴿ حْمَنِ الرَّ لَتْ آيَاتُهُ ( 2زِيلٌ مِنَ الرَّ ( بَشِيراا وَنَذِيراا 3عْلَمُونَ ) قُرْآناا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَ كِتَابٌ فُصِّ
ا وَق ر  وَم ن  بَي ن نَا  وَف ي آذَان نَ  ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ 4فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لََّ يَسْمَعُونَ )

مَل  إ ن نَ وَبَي ن كَ  جَاب  فَاع  ل ونَ )ح   ﴾  (5ا عَام 
  ]سورة فصلت[

الص  لن  ا عليه  صَ بي  قرأ  لام  والس  ف  لاة  سورة  عليه  صّ در  الله  رسول  ومضى  لام لت،  والس  الصّلاة 
، يعني استمتع داً عليهما يسمع منهمعتم  يديه خلف ظهرهوألقى    ها منه ع تبة أنصت إليهاعَ ما سم  ها، فلّ يقرأ  

أ    وجلس  اءةبالقر  يَ ل    وانتباهه    وسمعه    ذنهوأعطى  الله  ما  صلى  فلّ قرأه  وسلم،  انتهىعليه  الص    ما  لاة  عليه 
لام جد  والس  ما  ا أبا الوليد  يقد سمعت    :ثم قال   سجد الن بي صلى الله عليه وسلم،  -ها سجدةفي  -ةإلى الس 
  عليك  م الله عز وجل فقرأته  هذا كلاكلامي و سمعتني وأعطيتني كلامك، هذا  كما أنت    ،فأنت وذاك  سمعت
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بالله    لف  حن  ضٍ عم لبقال بعضه  يهم  إل  اً ع تبة قادملمّا رأوا    مبعضه  فقال    صحابه ة إلى أبتفقام ع  ،  ك افأنت وذ
ي ذهب به، لمّا جلس  آخر غير الوجه الذّ   لقد عاد بوجهٍ   ذهب به،  بغير الوجه الذّيالوليد    و م أبلقد جاءك  

  قولاً   عت  ئي أني قد سم  يد؟ قال ورا ؟ ما وراءك يا أبا الولمعك  حدثرنا يا أبا الوليد ماذا  أخب  إليهم قالوا له: 
سم   ما  ب  مثله    عت  والله  ولا  عر،  بالشّ  هو  ما  والله  ولا قط،  ق  بالك    السحر،  معشر  يا  طيعوني  أ   ريشهانة، 

مر الذي جاء به ولا شأن اتركوه والألوه،  فاعتز    هل وبين ما هو فيوا بين هذا الر ج  م خلّ قو   واجعلوها بي، يا 
قرأها ليس من والقراءة التي    تكلمه  منه نبا  عظيم، يعني الكلام الذي يَ   عته  سم  ي  الذّ   ه  لقول  نَ م، والله ليكونلك  

عراء، ولا من الكَ ليس من كلام الإنسان، ولا من ا هوكلام البشر،   ة، ولا .. نَ هَ لش 
ت  ف إذا    صبه  إن  العرب  أحد  آذاه  العرب  ة    من  القبائل حول مك  أنمن  فيت  ت  تكونوا  ك  م، بغيرك    أمره  مم 

  شكلةٍ م  في    ولخدلست بحاجة لل م لا  ت  يعني أن
قبيلته  بيته،    مع  أهل  أهله،  بني و ومع  مع 

م، لكك  لكه م  ظهر على العرب فم  ي هاشم، وإن  
به، واللهوك    معزك    وعزه   الن اس  أسعد  هذه    نتم 

فملك   بحق،  قالها  م  الكلمة   م عزك    وعزه    ملكك  ه 
قي من حرمه  لكن  س به،  نتم أسعد الن ا وك    الش 

وضعوا الله،   ولو  منحوس  المنحوس  يقولوا 
نسأل    أعمى البصيرة،  فوق رأسه مئة فانوس،

 : الله أن لا ي عمي بصائرنا
مَى الَْْبْصَارُ  فَإِنَّهَا لََّ تَعْ  وبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا وا فِي الَْْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُ يَسِيرُ   أَفَلَم   ﴿

كِن تَعْمَ  دُورِ ) وَلََٰ  ﴾  (46ى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
  [الحج]سورة  

من   ، حكيمٍ   من إنسانٍ   هذه كلمة حقٍّ وا مني  اسمعنتم أسعد الن اس به،  وك    مم، وعزه عزك  لكك  ه م  لك  فم  
لام، قالوا ورأى الخير عند رسول الله  الله عز وجل  في تلك الل حظة، أنطقه    عاقلٍ   نسانٍ إ لاة والس     عليه الص 

 اهذم،  هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لك    :هذا سحر، قال   ،رك واللهأبا الوليد بلسانه، سحَ   ك والله يا له: سحرَ 
 . يلكن هذا رأي اافعلو فر آخ م رأي  عندك  كان م شيء آخر، إذا أقول لك   لا عن رأيٍ  عبارة  
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  ثانية   قصة  قاء ولكن هذه الآن على اللّ  ن دقيقةً و مضى أربع، خوةها الإ أنا لا أريد أن أ طيل عليكم أي  
نيا ه  آخر مهما كان   اً نإنسا أن  لو    ن بي صلى الله عليه وسلم في ثباته على الحق، تتخيلو عن الن     ذهفي الد 

ان ك د على الن اس وعلى قبيلته، أو إذا  ، وي سوّ ؤتى من المال ما شاءوي  ي ملّك،    تأتيه هذه العروض الأربعة 
إلى   تأمب و   وعلاجٍ   طبٍ يحتاج  ي كلّ   صحي   ينٍ دون  تدوإنما  والمدينة  القبيلة  كان  ف  إذا  العلاج  ثمن  له  فع 
باً ورغب   ت له شعرة  وما اهتزّ   له جفن  علاج، ما رف  يحتاج إلى  نيا التي قدّ  ةً ح   . موها لهفي هذه الد 

نيا وما    ابتيننكون ث   ألا يدعونا ذلك أن سلمين نحن كم    الحرام،  مأما   فيها،على الحق أمام هذه الد 
هوات أ الش  ال  امأم  ،مام  تأتيناالأشياء  الحرامتي  أمام  اليمين و ع  ،  الخلف ن  الشّمال، من الأمام ومن  ،  عن 

بي صلى الله عليه وسلم، أين الن اس  من الن    مه  الذّي نتعلّ   كثيرة، أين هذا الث بات  تنٍ سلم بف  الم    دائماً ي حاط
يبحثون عن فتاوى    ناس  أم أكل الحرام،  فتاوى ت بيح له    م فعل الحرام، عنله    بيحفتاوى لت    الذّين يبحثون عن

مضي بها  أن يَ   سلمٍ لم    جوز، ولا يحق  تولا    لطانس  ما أنزل الله بها من    عاملاتٍ م م  يح له  ت بلم،  م الظ  ت بيح له  
  الله الذّي هو رحمة    صلى الله عليه وسلمبي  الن  هذا  يحق لنا أن نقتضي ب لهؤلاء؟ ألا  ع عليها، كيف  أو يوقّ 

نيا  ور لنا دربنا ن  لذّي ي ساعدنا وي نير لنا طريقنا، وي  لنا، هو ا  للعالمين، الذّي هو رحمة     حتى نسعد به في الد 
   .ونسعَد به في الآخرة

 :أ الثباتبدتعلُّم الصحابة لم

لكم   أذكر  الأرتلعلّي  بن  خباب  عن  المقام  هذا  في  الأخيرة  أن فقط  نرى  حتى    القصة  كيف 
حا  الث بات  و بات على الحق،  بي صلى الله عليه وسلم كان موضوع الث  الن  الث بات، و   مبدأ موا  بة أيضاً تعلّ الص 

الدّ   واو ين،  على  الله،  محبة  على  س    لث باتالث بات  عليه  نّ على  الله  رسول  والالص  ة  على  لاة  الث بات  لام،  س 
 في دمائهم وعروقهم.   اً وساري فيهم تأصلاً الخير م  

 : ى الله عليه وسلم يشكو ظ لم قريشبي صللن  إلى اعنه، جاء   بن الأرت رضي الله خباب
ِ خَبَّابِ بْن الَْرتِِّ  عنْ أبي عبدِ )) ِ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى  اللََّّ دٌ بُردةا   صلى الله عليه وسلمرسولِ اللََّّ  لَهُ في ظلِّ وَهُو مُتَوسِّ

جُلُ فيُحْفَرُ لَهُ في الَْرْضِ   بْلكُمْ يؤْخَذُ قَد كَانَ مَنْ قَ  :لَنَا؟ فَقَالَ الْكَعْبةِ، فَقُلْنَا: أَلَّ تَسْتَنْصرُ لَنَا أَلَّ تَدْعُو  الرَّ
أَمْشاطِ الْحديدِ مَا دُونَ  رَأْسِهِ فيُجعلُ نصْفَيْن، ويُمْشطُ بِ فيجْعلُ فِيهَا، ثمَّ يُؤْتِى بالْمِنْشارِ فَيُوضَعُ علَى 

هُ ذلكَ عَنْ دِ  ُ هَ لَحْمِهِ وَعظْمِهِ، مَا يَصُدُّ ذا الَْمْر حتَّى يسِير الرَّاكِبُ مِنْ صنْعاءَ إِلَى ينِهِ، واللََّّ ليتِمنَّ اللََّّ
 .(( ، ولكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ حَضْرمْوتَ لََّ يخافُ إِلََّّ اَلله والذِّئْبَ عَلَى غنَمِهِ 
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 [  اه البخاري رو ] 

ي الله عنهم أجمعين، يروون هذا سائي وأحمد رضالن  أبو داوود و الب خاري و الإمام  هذا الحديث عند  
لنتعلّ الح الث  ديث  منه  الحق،  م  على  عليه  أن  وكيف  بات  الرسول  من  سمعوا  عنهم  الله  رضي  حابة  الص 

لام والس  لاة  الد  ويقول    الص  في  الاستعجال  تستعجلون،  لكنكم  سنة،  لهم  مئة  فيها؟  سنعيش  كم  نيا  الد  نيا، 
ئة وخمسين سنة؟ يعني  هل يوجد أحد عمّر أكثر من م   ،د ذلكألف سنة! وبع   ، سنة  ةئخمسم  ، سنة  يئتم

 عاشت مئةً   لانةً ف    ن أنالآن في الأخبار يقولو 
سبع سنوات! يعني و   مئةً   لان  وتسع سنوات, ف  
مئة   من  مئةً سنةأكثر  مئةً   ،  سنة،   وعشرين 
سنة،   الع  وثلاثين  هذا  منا  سيعيش  مر؟ من 

على  الاستعجال  هذا  تستعجلون،  ولكنكم 
شيءٍ   انٍ ف   شيءٍ  وليس    يمضي  على  سريعاً 

قادمة    بعد والآخرة  فانية،  نيا  الد  بعيد،   حين 
مَ   وآتية   لا   وبشكلٍ   حالةلا  فلذلك  سريع، 

الفاني، ون  نَ  الفاني  فضّ ستعجل  الباقي ل  ،  على 
   :أبقىفما عند الله خير  و 

و  ۖوَمَا ا  ﴿ ن يَا إ لا  لَع ب  وَلَه  ارُ الْْخِ  ل حَيَاة  الد   ﴾ ( 32أَفَلًَ تَعْقِلُونَ )نَ خَيْرٌ لِِّلَّذِينَ يَتَّقُورَةُ وَلَلدَّ
  [الأنعام]سورة  

القرآن العظيم،   بعون أحسنه وأن يجعل ممن يستمعون القول فيتّ   منسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك  
شنا، نوراً لنا في أعمالنا،  نوراً لنا في معا   نوراً لنا في حياتنا،  نيانا،اً لنا في ديننا ود  وآيات سورة الإسراء نور 

لامبي  ، الن  ي سيكون لنا الذّ   عراج نور الإسراء والم  ورش هذا الن  حتى نعي  ئفنا في وظا  لاة والس    بعد   عليه الص 
تم    اج كثير  الإسراء والمعر   رحلة وإلى ما عايشه رسول   الإسراء والمعراج إلى    صلةٍ ب    ت  من الأمور كانت 

حابة الكرام استفادةً باركة، فاستفاد منها الرّ حلة الم  الله، وإلى ما رآه في هذه ا عظيمة، جدير  بنا أن نقرأ    لص 
عزم النّية على  ن نَ أ، و كثرنسمع أكثر وأنقرأ و ظ وأن  بر والمواع  والع    م منها الد روسالإسراء والمعراج لنستله  

لامب الن   إتباع لاة والس    .ي عليه الص 
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 :اتمةالدعاء والخ

نيا وفي الآخرة، الله  بقولك الثابت في للهم ثبتنا ا نيا وفي م ثبتنا بقولك الث  الحياة الد  ابت في الحياة الد 
  يا رب  اللهم  ،لينسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافكرك وح  وش    على ذكرك  نا أع  هم  رب العالمين، الل    الآخرة يا 

نيا وفي الآخرة  تنا بقولك الث ابتثبّ    واحفظنا  للهم ارزقنا ح سن الخاتمة،سنى، ام لنا بالح  ، واخت  في الحياة الد 
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين    من سوء الخاتمة،  ا نَ هَ إلَ يا  

 . وجزاكم الله خيراً 
 من سامع،  أوعى  غٍ فر ب  م بلّ  معلومات مع أهلك  شاركوا هذه الم

ن ا شَي ئً  عَ م  رَأً سَم  رَ اللَّ   ام  عَ، فَر ب  نَض    م بَلّ غٍ أَو عَى م ن  سَام عٍ ا فَبَل غَه  كَمَا سَم 
ر الله    غوا ما تسمعوه من خيرٍ غٍ أوعى من سامع، فلذلك بلّ لّ غها فر ب  مب  سمع منا مقالةً فبلّ   ءً امر نض 

لعل  م  لأهلك   الخير  هذا  وشاركوا  نصيب   لإخوانكم،  فيه  ولكم  لنا  يجعل  تعالى  تعالى الله   بإذن  اً كبير   اً الله   ،  
 . ميعاً م الله جحياك  
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